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إن معطيات التحسس النائي وفرت كما معلوماتيا هائال وواسعا يصعب التعامل معه بالوسائل التقليدية لذا كان البد مـن 
االستعانة بما توفره أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة وتحليل هذه البيانات لالستعانة بها في مختلـف المجـاالت التخطيطيـة 
  .والبحوث وغيرها
د من مجاالت التعامل مع هذه البيانات، لذا ستركز هذه الدراسة على الجانب التصنيفي لها الذي يعد المرحلة  وهنالك العدي
، RSالـ  على GISالـ األساسية في هذه الدراسات، ومن المعلوم أن هناك انواعا عديدة من التصانيف التي يمكن تطبيقها بواسطة 
  . الرقمي بأنواعه والتصنيف البصري، ومحاولة إجراء مقارنة بينهماإذ تناولت الدراسة الطرق الرئيسة في التصنيف
  وتوصلت الدراسة إلى أن كل طريقة تميزت بمميزات معينة جعلت منها أفضل من األخرى في بعـض الجوانـب، إذ 
ة في تحديد الظـواهر يكون التصنيف الرقمي دقيقا جدا في تمييز الظواهر الكبيرة االمتداد، في حين أن التصنيف البصري أكثر دق 
  .صغيرة االمتداد فضال عن الكبيرة
ـ   إلدارة وعرض نتائج التصنيفين، فـضال عـن ArcGis9.1وتوصلت الدراسة كذلك إلى إمكانية االستعانة ببرنامج ال
والمعالجـات إمكانيات التحكم في اختيار األلوان لألصناف الناتجة عن عملية التصنيفين للتمييز بينها، وكذلك إجـراء القياسـات 
  .الكارتوكرافية األخرى وإخراج النتائج بالوسائل الكارتوكرافية المتعددة من خرائط وتقارير وجداول وأشكال بيانية
  
التقارير، المعالجات  الوسائل الكارتوغرافية، الرقمي، ظم المعلومات الجغرافية، التصنيف، ن التحسس النائي:الكلمات الدالة
   الصغيرة  الكارتوغرافية، الظواهر
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Abstract: 
Remote sensing datasets provide a massive amount of information that is difficult to deal with 
using traditional methods. Thus، modern techniques are necessary to be usedwith such information and 
data. Toolsets provided by GIS to management and analysis this data to gain better results to be used in 
various fields of planning، research and others. 
 This study is compering between the classification methods of remotely sensed data. There are 
severalways of classifications that can be applied using GIS، where the study dealt with the main 
methods of digital classification (both methods:  "supervised and unsupervised)and visual 
classification.  
 The results showed that each method was characterized by some certain advantages making it 
better than other methods in some aspects، as the numerical classification is more accurate in 
distinguishing large-scale phenomena. Whereas، the visual classification is having a better accuracy in 
identifying small-scale phenomena. 
 The study also found the possibility of using the Arc GIS software to manage and display the 
results of the two classifications، as well as the possibilities of controlling the color ramp of the items 
resulting from the two classifications process to distinguish them، as well as conducting measurements 
and other cartographic treatments and outputting the results by various cartographic methods from 
maps، reports، tables and graphs. 
  
Key Words: Remote sensing, Geographic Information system, The Numerical classification, Various 
Cartographic, Report, Cartographic Treatments, Small-scale Phenomena     
  
  -:المقدمة
 ”بعـد  مـن  االستشعار “منهاRemote Sensing" "اإلنجليزي لإلشارة إلى المصطلح ألفاظ عدة     تستخدم
  .”النائي التحسس”و ”بعد عن االستشعار”و
 رسـم  بواسطة أخـصائية  نيالعشر القرن خمسينات في مرة  ألولRemote Sensingاللفظ  جرى استخدام
 ،(ONR)المتحدة اتياألسطول بالوال أبحاث مكتب  لدى.Evelyn Pruittنبروت فيلي يإ ةيالبحر طالخرائ
U.S. Office of Naval Research )1(. 
  :إلى لإلشارة" بعد عن االستشعار "المصطلح ستخدمي •
 .ثهايدوتح رسم الخرائط مجال في والفضائي الجوي ريالتصو تقنيات استخدام بمسائل هتمي الذي العلم –
 .والفضائية ةيالجو الصور بتفسير هتمي الذي العلم –
  -:هتم بـي الذي العلم –
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 مجـسات  باستخدام نفسه األرض سطح أو األرض سطح على الظواهر أو الكائنات عن البيانات جمع طرق •
Sensor  السطح هذا عن بعيدة. 
 .البيانات هذه وتفسير تحليل طرق •
 .وتفسيرها وتحسيها البيانات جمع أساليب ريتطو •
س مبـدأ  سنة، إذ اكتشف العالم أرسطو طـالي 2300  يعود تاريخ علم االستشعار عن بعد إلى ما قبل 
، وتوالت بعدها التطورات واالكتشافات في هذا المجال نتيجـة للتطـورات العلميـة )2(إسقاط الصورة ضوئيا 
في علم االستشعار عن بعد، تمثل في تطـور الهائلة في مختلف مجاالت الحياة، فصاحبها تطور كمي ونوعي 
هذه األجهزة و قدراتها ووسائل حملها، فكانت هناك الوسائل األرضية في حملها مثل األجهزة التـي يحملهـا 
) Balloons(اإلنسان بيده،أو التي يثبتها على األعمدة والرافعات وإضافة إلـى ذلـك اسـتخدمت المناطيـد 
ة االستشعار عن بعد، تلتها الوسائل األكثر تطورا واستعماال لحمل هـذه لحمل أجهز ) Rockets(والصواريخ 
واألقمـار ) manned satellites(واألقمار الصناعية الحاملـة لإلنـسان ) Aircrafts(األجهزة كالطائرات 
  .)3(التي شاع استخدامها في الوقت الحاضر) Automatic Satellites(الصناعية األوتوماتيكية 
ـ فبعد أن أطلقت  م أخذت الـدول 1972 عام Landsat-1 الواليات المتحدة سلسلة أقمار الندسات بدأ ب
المتقدمة الدخول في منافسة في إطالق األقمار الصناعية لدراسة الموارد األرضية فدخلت في هـذا المجـال؛ 
من دخـول علـم وبعد ذلك انتقلت المنافسة بين هذه الدول  روسيا وفرنسا واليابان والهند وغيرها من الدول، 
الفضاء واالستشعار عن بعد إلى التنافس في مواصفات الخياالت الفضائية الملتقطة وإمكاناتها،من حيث دقـة 
  شجع وكالـة الفـضاء Landsat-1 وعدد األنطقة الطيفية وغيرها، إن نجاح Resolutionالتمييز األرضي 
وبرنامج مكـوك ) Skylab( سكايالب على تصميم محطات تجارب فضائية بدأ ببرنامج ) NASA(األمريكية 
، وصوال إلى محطة الدولية الفضاء التي تشارك فيها العديد من الدول المتقدمة )Space Shuttle()4(الفضاء 
  .اليوم
لذا البد من التوسع والتعمق في استثمار معطيات هذه األقمار االصطناعية باإلمكانات الكبيـرة التـي 
ـ وفرتها نظم المعلومات الجغراف  كافة، التي يكـون   في التحليل الجغرافي العلمي على المستويات .G.I.Sية ال
في مقدمتها وأكثرها تطورا،السيما ونحن نعيش في عـصر الثـورة )  Remote Sensing(التحسس النائي 
ـ  ل المعلوماتية الذي يشير إلى ظهور فروع بحثية تطبيقية جديدة قادرة على التفاعل مع تدفق كم معلوماتي هائ
  .وهو ما يدعو الجغرافيين العتناق فروعهم الجديدة وتطوير أدواتهم التقليدية ومتنوع،
بوصـفه نموذجـا تطبيقيـا (هو متوفر من مرئيات فضائية عن محافظة بابل   وقد استعان الباحثان بما 
جراء لهذه المرئيـات،وإ ) آلي(إلجراء تصنيف بصري ورقمي ) للدراسة من دون أهمية ذكر ذلك في العنوان 
 من إمكانات تحليلية كبيرة،.G.I.S مقارنه بين التصنيفين باالستعانة بما وفرته أنظمة المعلومات الجغرافية الـ
ـ  واالستشعار عن بعد عونا للباحثين والمخططين الستثمارها فـي مختلـف  .G.I.Sليكون هذا التفاعل بين ال
  .البحوث والخطط، خاصة بما هو متوفر اليوم
هي الشائعة التي تقـوم بعمليـات ) المدنية(حاضر فإن األقمار االصطناعية األوتوماتيكية ففي الوقت ال 
األقمـار : يمكن تقسيمها على نوعين بحسب الغرض من إطالقها، وهي التي المسح المستمر للكرة األرضية، 
ن البرامج المختلفة وهناك العديد م . الصناعية لمراقبة الطقس، واألقمار الصناعية الستشعار الموارد األرضية 
 ،Meteor وميتـور Cosmosللدول المتقدمة في هذا المجال بدأ بالبرامج الروسـية كبرنـامج كوزمـوس 
ويتضمن كل برنامج سلسلة من األقمار االصطناعية، إذ استعمل البرنامج األول بشكل رئيسي لمراقبة الطقس 
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غرض استشعار الطقس والموارد األرضية، أما  ب 1969ولألغراض العسكرية، أما برنامج ميتور فقد بدأ عام 
سبوت الذي تـضمن سلـسلة مـن ) spot(فرنسا فقد بدأت برنامجها في منتصف الثمانينات وسمي ببرنامج 
  فـي عـام spot-2 وأطلق الثاني 1986 في فبراير spot-1األقمار االصطناعية األوتوماتيكية أطلق أولها 
مريكية فتعد أول الدول التي أطلقت أقمارا صناعية أوتوماتيكية تمثل ذلك ، أما الواليات المتحدة األ )5(م 1991
 لجمع المعلومات المرئيـة عـن الكـرة 1960الذي أطلق في أبريل ) Tiros-1(بالقمر الصناعي األمريكي 
ووكالة محيطـات ) NASA(تال ذلك العديد من البرامج التي تشرف عليها وكالة الفضاء األمريكية . األرضية
ويشمل كل برنامج سلسلة من األقمار تحمل أجهزة استشعار مختلفة ويعد برنـامج ) NOAA(جو األمريكية ال
الذي يعد أحد أهم مصادر المعلومات في التطبيقات الجغرافية فـي مختلـف ) NASA(الندسات أحد برامج 
ـ (م 15،التي طور األمريكيون من إمكانياتها لتصبح )6(بلدان العالم  م 79بعـد أن كانـت ) يكدقة تمييز أرض
  . Tmم لمرئيات الندسات 30، وMssلمرئيات الندسات 
م 5وأصـبحت قـدرتها التمييزيـة ) HRV(أما الفرنسيون فقد طوروا أجهزة استـشعار عـن بعـد 
أما أقمـار ،م في المتعدد األطياف 20متك و وفي البانكر 15م في المتعدد األطياف بعد أن كانت 15متكوولبانكرل
م 5وصـلت دقـة أقمارهـا إلـى  متك، أمـا الهنـد فقـد ومفي السوبر بانكر 2.5 الى فقد تطورت  5-سبوت
  .)7( متعدد األطياف 20متكووبانكر
اعتمدت هذه الدراسة على معطيات القمـر  -:معطيات االستشعار عن بعد المستعملة في هذه الدراسة . أوال
لتي تؤمن تغطية كاملة لمنطقة م،ا2003لعام )8،3،2،1(الطيفية ، مقتصرة على الحزم 7األمريكي الندسات 
  .)1(الحظ خارطة)محافظة بابل(الدراسة
وهو من أحدث األقمار  -:واستعماالتها وأجهزة االستشعار المحمولة على متنه -7-القمر الندسات . ثانيا
الـصناعي إلـى الفـضاء بتـاريخ  القمـر  الصناعية األمريكية ضمن سلسلة أقمار الندسات وقد أطلق هـذا 
منهـا حملـه لجهـاز الراسـم  ،)8( وهو ما زال يعمل وهو يحتوي على عدد من التحـسينات 15/4/1999
الذي يتضمن زيادة عدد القنوات التحسسية وزيادة دقة التمييـز المكـاني،  ،)ETM()9(الموضوعي المحسن 
  .ومنها استعمال قناة بانكروماتك
  
)Panchrometic ( بدقة تمييز أرضـي )  مايكرومتر 0،9-0،5(التي تتحسس األشعة ذات األطوال الموجية
بدمجها  )م15(للحصول على صور ملونة ذات جودة عالية وبدقة  ، ويمكن استعمالها )1جدول( )10(م15قدرها 
مع مالحظة أن هنـاك  ،)2و1ينلوجدال(مع أنطقة طيفية أخرى لتحسين دقة التمييز فيها ومن ثم سهولة تحليلها 
  ).2جدول(فية من حزم المرئيات التي يلتقطهاالعديد من االستعماالت لكل حزمة طي
77 
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للحزمة الطيفيـة ) Resolution(ومن التحسينات التي أدخلت في هذا القمر زيادة دقة التمييز األرضي 
 فقدرها Land sat-7 م سابقا، أما التغطية األرضية التي يؤمنها 120م بدال من 60لتصبح ) band6(السادسة 
، ويمتاز هذا القمر بأن معطياته يمكن مزجها بنجاح وفاعليـة مـع 8رهابزاوية ميل قد ) كم 185كم185(
 مع النطاق الطيفي الثامن ذي القدرة على التمييـز IRSو Spot و 5 و 4معطيات األقمار الصناعية الندسات 
في أوقات سابقة، وتحسين  رفع مستوى الخياالت الفضائية الملتقطة وتحسينها  إمكانية م، وبذاك أعطى ميزة 15
 Spotدقة العزل لمعطيات هذا القمر عبر دمجها مع صور فضائية اكثر دقة مثل معطيات القمـر الفرنـسي 
  .)11(وبذلك فإننا نحصل على صور ذات جودة عالية
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   المستعملة في الدراسة الحاليةLandsat-7استعماالت الحزم الطيفية لمتحسسات: )2جدول (












  )أخضر–أزرق (مرئية 
  .رسم خرائط مياه السواحل-1
  .التفريق بين التربة والنبات-2
  .مسوح الغابات-3
 .التعرف على الظواهر البشرية-4
ETM 2 30 0،60-0،52  أخضر(مرئية(  
  .قياس قمة انعكاس الموجات الخضراء-1
التعرف علـى سـالمة النباتـات أو إصـابتها -2
  .باألمراض
 .التعرف على الظواهر البشرية-3
ETM 3 30 0،69-0،63  أحمر(مرئية (  
تعمل هذه الحزمة الطيفية ضمن نطاق امتصاص -1
ـ  دة لتحديـد عملية التمثيل الكلوروفيلي لذلك فهي جي
  .السالالت النباتية
ممتازة لتحديد الطرق،أصناف التربة والـسالالت -2
 .النباتية
ETM 4 30 0،90-0،76  تحت حمراء مرئية  
  .حساب نسبة الكتلة الحيوية في النباتات-1
  .الفصل بين المسطحات المائية والخضروات-2
تستخدم بكفاءة اقل من الحزم األخرى في تحديـد -3
 .ربةأصناف الت
ETM 5 30 1،75-1،55  تحت حمراء متوسطة  
وهي أفـضل األنطقـة الطيفيـة وتـصلح لمعظـم 
 .التطبيقات، تحديد الطرق، أصنافها
ETM 6 60 10.5-12.5 قناة حرارية:  
  .تمييز التباين الحراري ورسم الخرائط الحرارية-1
 .تمييز رطوبة التربة-2
ETM 7 30 2.08-2.35 تحت حمراء متوسطة  
  .لتحديد أنواع الصخور والتفريق بين المعادن-1
  .تحليل الغطاء النباتي-2












  بانكرمتك 0.52-0.90 15 8
 وتستعمل لتحسين دقة التمييز وزيادة إمكانية التحليل 
 . ودقته
في ظل الموارد الطبيعية والمالئمـة البيئيـة هلبحر األحمر ومستقبل  لطفي راشد المفلح المومني،دراسة واقع استخدامات األرض لحوضي وادي عربة وا -1: المصادر
 جامعـة ،-ابـن رشـد -،كليـة التربيـة )غيـر منـشورة (باستخدام االستشعار عن بعد ونظـم المعلومـات الجغرافيـة، أطروحـة دكتـوراه 
  .32-31ص،2004بغداد،،بغداد
وتحليلها، الطبعة األولى، مطبعة جامعة الملك سعود، كلية اآلداب،  جامعة الملـك سـعود، مركـز محمد عبد اهللا الصالح، مرئية االستشعار عن بعد جمع بياناتها  -2
  .69، ص1999البحوث، 
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   للمرئيات الفضائية المستعملة في هذه الدراسة الرقميةاتالمعالج:ثالثا
لمصور؛  جيدا المكان اRaw data  الخامتمثل معلومات االستشعار عن بعد األولية ال :تصحيح المرئية  - أ
ألنها تتعرض لبعض التشويهات الهندسية والطيفية أثناء عملية المسح والتحويل، فالغالف الجوي وحركة 
" وتـشويها Radiometric"أجهزة االستشعار ووسائل حملها ودوران األرض ينتج عنها تشويه راديومتريا 
وإن مواقع الظـواهر  اقة المنعكسة،،ونتيجة لذلك فإن القيم الرقمية ال تمثل تماماً الط Geometric"هندسيا
لذا فإن المرئيات المستخدمة فـي ) 12(األرضية في المرئية ال ترتبط تماماً بمواقعها األرضية في الطبيعة 
اً للتخلص من التشويه الراديـومتري، وهندسـياً باسـتعمال مـسقط مركيتـر يت طيف ححالبحث قد ص 
، )3،2،1( الحـزم 7لمرئيات الندسات لمن المصدر ) WGS84/UTM-Zone38(المستعرض العالمي 
  ).latlong(بعد أن كان مسقطا جغرافياً ) UTM( إلى8في حين أجريت عملية تغيير المسقط للحزمة
 7نظراً لوقوع منطقة الدراسة في منطقة تداخل اللقطات للقمر االصطناعي الندسـات  :عملية الموزائيك   -  ب
) أنموذجـا ( ستؤمن تغطية كاملة لمحافظة بابـل ) للعراق10،8،7(فان ثالث لقطات هي ) 3،2،1(الحزم 
، ومن ثم فإن )(IMAGINE Image(.img(إال أن لكل لقطة منها ملفا خاصا للخزن بامتداد )2خارطة(
أي معالجة رقمية الحقة ستتطلب إعادتها ثالث مرات في كل مرة لملف من هـذه الملفـات ومـن ثـم 
  .ستتطلب جهداً ووقتاً كبيراً
) (IMAGINE Image(.img(ائيك للقطات الثالث وتم توحيدها في ملـف واحـد لذلك تم عمل موز
تؤمن تغطيـة كاملـة 8 الحزمة7العمليات الالحقة بمرونة أكبر، وأن ثالث لقطات من الندسات للعمل عليه في
، )3خارطـة (تم عمل الموزائيك لها * *  )33-44،32-45،32-44(ذات التسلسل ) بابل(ألنموذج الدراسة 
 اعتمادا على التطابق اإلحـداثي للمنـاطق المتداخلـة بـين ERDASتثمار عمل الموزائيك في برنامج باس
  .اللقطات
إن المرئيات المتوفرة التي يمكن الحصول واالعتماد عليها واسعة التغطية االرضية ويصعب  :عملية القطع   - أ
 .جدا الحصول على بديل لها لذا نستمر دائما في المعالجات الرقمية لها
لذا تم إجراء عملية القطع للصورة الفضائية الناتجة من عملية الموزائيك وذلك لسعة التغطية األرضـية 
 غـرب –كم شرق 630 للمرئية األولى إذ تمتد من األراضي اإليرانية إلى مدينة الرطبة غرب العراق لمسافة
ى التوالي، وهذه الـسعة فـي  جنوب عل- كم شمال385ومن مدينة سامراء إلى وسط محافظة المثنى لمسافة 
المساحة التي تغطيها هذه المرئية الموزائيك تؤدي إلى مشاكل عديدة لعل أهمها؛ قيم االنعكاسية الطيفية التـي 
فضالً عـن مـشاكل حـساب  الخ،..***ستدخل في حساب مستوى االنعكاسية والحد األعلى واألدنى والوسيط 
 مشاكل الوقت والجهد الالزم عند إجراء عمليـات المعالجـة المساحات عند إجراء التصنيف، يضاف إلى ذلك 
  ).4خارطة(الرقمية المختلفة،وكانت نتيجة هذه العملية
فإن مساحة تغطيتها األرضـية  ) 3خارطة ( بانكرومتك المرئية الثانية 8 الحزمة 7أما مرئيات الندسات 
  ).5خارطة (ملية القطع لها أيضاع لذلك تم إجراء أيضا لمساحة كبيرة أقل من سابقتها إال أنها تمتد
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القيم الرقمية للطيف ( صممت أجهزة االستشعار عن بعد لتسجيل الطاقة حسب انعكاسيتها : تحسين التباين   -  ب
أي (ئيـة بـالعين البـشرية لالشعة المر ) 0-255(عن األجسام وفق مقياس يمتد من ) الكهرومغناطيسي
لتسجيل األشعة غير المرئية تحـت الحمـراء وغيرهـا وطورت فيما بعد أجهزة أخرى  ،)13(المنظورة
القليلة عند طرفي هذا المقياس كانت قيمها الرقمية مرتكزة  ، إال أن مواد السطح ذات االنعكاسية )1(شكل
وللتغلـب علـى هـذه .في مدى ضيق من المقياس، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الظواهر بصرياً 
وقد طبقت هذه العملية علـى مرئيـات  ،)14()0-255( كامل المقياس من المشكلة تنشر القيم الرقمية على 
إذ يظهـر بعمليـة  ،)2شـكل (ونشرت القيم الرقمية لهذه الحزم ) 3،2،1،8(الدراسة بأحزمتها  نموذج
 فالحزمة األولى المتخصـصة ، ملغية لم تكن ظاهرة تم إظهارها  تحسين التباين ونشر القيم أن هناك قيما 
لم تظهر بشكل جيد،إذ تركزت قـيم )  15(والتعرف على الظواهر البشرية   التربة والنباتات في التفريق بين 
 .(230-255) وهذا يعني أن هناك قيماً قد ألغيت ما بين (0-230)انعكاسيتها بين 
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،بال تـاريخ .P.D.F أبحاث التنمية المستدامة، بحث رقمي ، مركز )مفاهيم أساسية (وسام الدين محمد، االستشعار من بعد : المصدر
  7نشر، ص
  
وهذا التحسين يشتمل إظهار التدرجات اللونية بانعكاسية واضحة تسهل عملية تمييز األنـواع المختلفـة 
ين من النباتات، فمثالً ما بين نباتات البساتين الكثيفة إلى النباتات الطبيعية المتناثرة تتضمن التدرجات ضمن هذ 
المستويين، ويعطي هذا مستوى من الحساسية للعين يجعلها أكثر تمييزا،بعد أن كانت محدودة وذلك يعود إلـى 
من البيانات لم تـسجل أي انعكاسـية % 10 في حين إن نسبة (0-230)قد تركزت في مدى % 90أن نسبة 
، والحال (0-255)من % 100لغت تذكر في المرئية الخام، في حين إن نسبة االنعكاسية في المرئية المحسنة ب 
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Min:0              band-1 
Max:255        نشر القیم       Mean:89.86 
Min:0              band-2 
Max:2          نشر القیم      55
Mean:92.11 
Min:0              band-1 
Max:230     ام                 الخ Mean:89.81 
 
Min:0              band-2 
Max:234          الخام           
Mean:92.24 
Min:0              band-3 
Max:2  Mean:91.28        نشر القیم      55
Min:0              band-3 
Max:238         الخام           
Mean:91.38 
Min:0              band-8 
Max:2  Mean:91.38        نشر القیم      55
Min:0              band-8 
Max:23            الخام       5
Mean:90.25 
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  وبعدها قبل عملية نشر القيم) 8،3،2،1(التحليل اإلحصائي للحزم ) 3جدول (
  .من عمل الباحثين اعتمادا على عملية نشر القيم: المصدر
  
انـات بزيـادة تسهم عملية نشر القيم الرقمية للبيانات الخام في عملية توسيع قيم اإلدراك البصري للبي 
الوضوح للبيانات الخام وتوزيعها على المعالم، أي تقسيم درجات اللون من الفاتح إلى الداكن عبـر تدرجاتـه 
  كما هو واضـح فـي مما يتيح فرصة أكبر في عملية التفسير األولي للمعالم األرضية المكونة للحزم الطيفية 
ية وجعلتها تتمتع بفرص متكافئة في الظهور بنـشر الحزم الطيف  ، فضالً عن أن هذه العملية صقلت )6خارطة(
 بعد أن كانت الحزمة الثانية تطغى على الحـزم األخـرى بـسبب 255-0قيم جميع الحزم بمقاييس موحدة 
إذ قلت نسبة ظهور اللون األخضر فـي ) 6خارطة(هذا الفرق واضحا في  ويبدو ،)2شكل(انعكاسيتها العالية 
 ليس تقليصا للمساحات ذات االنعكاسية العالية في الحزمة الثانية أي المـساحات المرئية بعد هذه العملية، وهو 
من دون طغيان تـأثير  الحزم إلظهار ما تمثله من ظواهر  فرصة متكافئة لكافة  بل إعطاء ) النباتات(الخضراء
  .على الحزم األخرى)بسبب انعكاسيتها العالية(أحد الحزم
وإمكانية دقـة التحليـل والتفـسير البـصري ) 7خارطة(ضوح ساهمت في زيادة الو فقد8 أما الحزمة
أصبحت المناطق الداكنة داكنـة أكثـر والفاتحـة  إذ(بزيادة التباين ما بين تدرجات اللون الرمادي  وزيادتهما
  .0-235 بعد أن كانت محصورة بين0-255المقياس  إذ نشرت قيم هذا النطاق على كامل)فاتحة أكثر
لزيادة اإلدراك البصري للمرئيـات الفـضائية  :المنحني التكراري للقيم المتساويةزيادة التباين بطريقة   -  أ
 Histogramعملية وزيادة الدقة في التحليل والتفسير البصري أجريت عملية أخرى لهذه المرئيات وهي
Equalization) التي تؤدي إلى زيادة وضوح األصناف أو األغطية التي تمثلهـا الـصورة، إذ )3شكل،
) 3،2،1(وقات في التدرج اللـوني للحـزم رالمعالم الممثلة أكثر وضوحاً بعد هذه العملية لزيادة الف تظهر 
التي تقود إلى تباين واضح في النسجة في جميع أجزاء الصورة التـي ) 8(وزيادة التدرج الرمادي للحزمة 









   )نشر القيم(المدى  )الخام(المدى  الوسط الحسابي
 الحزمة الطيفية
 )بالمايكرومتر(الطول ألموجي 
ــشر  الخام نـ
 القيم
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 زيادة التباين بطريقة المنحني التكراري للقيم المتساوية)3شكل(
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تشعار عن بعد وعمليات اعتماداً على معطيات االس  خرائط تصنيف استعماالت األرض ألنموذج الدراسة .1.2
  : الرقميةاتالمعالج
 في هذه الدراسة إلى التعرف ****واستعماالت األرض      تهدف عملية تصنيف الغطاء األرضي وتحليله 
 ونسبتها في محافظـة بابـل، وتحديـد االسـتعماالت أنماطهاعلى مواقع استعماالت األراضي وامتداداتها و 
، وتحويل النتائج إلى قاعدة معلومات مكانيـة )نموذجا( بعضها في بابل المختلفة ومواقعها ونسبة تداخلها مع 
 بغية تحديـد اإلمكانـات البيئيـة ،باالعتماد على معطيات االستشعار عن بعد والمعالجات الرقمية لمعطياته 
 وتعتمد خرائط استعماالت األرض أساسـا لدراسـة ،لمنطقة الدراسة وتأثيراتها على إنتاج محاصيل الحبوب 
  . التصنيفهذا
 الذي وضعه أندرسون وآخرون نظاما U.S.G.S     يعد نظام تصنيف هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية 
، وينبغي التمييز بين )4جدول(عالميا لتصنيف استعماالت األرض باالعتماد على معطيات االستشعار عن بعد 
أو   أراضـي حـضرية أو بحيـرات اصطالحي الغطاء األرضي الذي يعني الظاهرة على سطح األرض مثل 
البشري المرتبط بقطعـة معينـة مـن األرض أي  الخ، واالستعمال األرضي الذي يقصد به النشاط ...غابات
  )16(.الخ...استعمال سكني،أو صناعي
األرضية الناتجة عن النـشاطات  بعبارة أخرى إن استعمال األراضي هو الوظائف التي تستثمر بها المساحات 
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 بدقة تميز ETM) 3،2،1( ذات الحزم 7-وإلجراء عملية التصنيف اعتُمدت مرئيات القمر الصناعي الندسات 
لعـام  2 م 15بدقة تمييـز قـدرها ) أبيض وأسود (بانكرمتك  )8( باإلضافة إلى استعمال الحزمة ،2 م 30قدرها 
مرئيات بعض المعالجات الرقميـة تمهيـدا ، فقد أجريت على هذه ال ERDAS8.4، وباستعمال برنامج 2002
  .للقيام بعملية التصنيف
 يعتمد هذا التصنيف على تفسير المرئية وفحصها بـصريا : التصنيف باستعمال التفسير البصري للمرئيات . أوال
من الباحث بهدف تعريف الظواهر الطبيعية والبشرية وفهم عالقتها المكانية وأنماطها،اعتمادا علـى البرمجيـات 
  ..G.I.Sالتي وفرتها أنظمة الـ
فعملية التفسير البصري تبدأ باكتشاف وتعريف الظواهر التي يمكن رؤيتها مباشرةً من على المرئية، ثم 
استخدام هذه الظواهر في التعرف على ظواهر أخرى وتحديد مواقعها، ثم تأتي عملية تصنيف هـذه الظـواهر 
  .ت المكانية بين الظواهرحسب نظام تصنيف معين،يساعد في فهم العالقا
الوضوح المكاني أو دقة التمييز، ومقيـاس : (     وهناك عدة معايير البد من مراعاتها أثناء عملية التفسير، وهي 
الحجم، والشكل، والظل، ودرجة اللون، والنسيج، والنمط، فضالً عـن : الرسم، والخصائص العامة للظواهر مثل 
 مستخدمو المرئيات لتسهيل عملية التفسير؛ كعمليات التحـسين والموزائيـك بعض الطرق والعمليات التي يتبعها 
، فضالً عن معرفة الباحث بالظروف المحلية التي تمثلها الصورة ومدى توفر المعلومـات األرضـية )17(وغيرها
  . لتحقيق أفضل نتائج وأدق تصنيف)18(المناسبة 
رض أن بيانات المرئيات قد صـنفت حـسب للغطاء األرضي واستخدام األ ) 9،8الخارطتين (يظهر من 
إلى مستويين؛ ضم األول خمس مفردات تصنيفية ) U.S.G.S(نظام تصنيف هيأة المساحة الجيولوجية األمريكية 
  :يوضح ما يأتي) 4(والشكل) 5(والجدول)9خارطة(، في حين ضم الثاني اثنتي عشرة مفردة)8خارطة (
من المـساحة الكليـة للمحافظـة % 71.9 هذا التصنيف بنسبة المرتبة األولى في األراضي الزراعية شكلت  .1
من المساحة الكلية، في حين شـكلت البـساتين %63.4مشتملة على سيادة أراضي زراعة المحاصيل بنسبة 
  .من مساحة منطقة الدراسة%8.5نسبة
ظة، وكانت من المساحة الكلية للمحاف% 20 المرتبة الثانية من هذا التصنيف بنسبةالجـرداء   األراضي شكلت .2
من المساحة الكلية تليهـا الجـرداء المختلطـة % 13.4السيادة فيها لألراضي الملحية الجافة إذ شكلت نسبة 
من المساحة الكليـة باإلضـافة إلـى األراضـي % 1.6من المساحة الكلية ثم األراضي االنتقالية % 3.7
 .من المساحة الكلية% 0.6وأخيرا المناجم والمحاجر % 0.8الرملية
من أنهار وقنوات، في حين % 4.3،تتوزع إلى مسطحات المائية  من المساحة الكلية فمثلت  % 4.6ا نسبة أم .3
 .بحيراتكانت عبارة عن  % 0.3إن نسبة 
المـساحة الكليـة   مـن 2.9% المرتبة الرابعة في هذا التصنيف بنسبة األراضي الحضرية والمبنية شكلت  .4
يليها االستعمــال الـصناعي  المساحة، من مجموع2.3%نسبة بسيادة االستعمال السكني ب ،لمنطقة الدراسة 
 .0.1%ثم النقل من المساحة الكلية0.5%بنسبة
من مساحة المحافظة محتلةً بـذلك المرتبـة األخيـرة فـي هـذا  0.6% نسبة المستنقعاتفي حين شكلت  .5
 .فيصنتال
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 وهو )19()التحليل الرقمي اآللي(يطلق على هذه الطريقة أيضا  :ETm7التصنيف الرقمي لمرئية الندسات :ثانيا
 في المرئيـة ) pixel(ماط جغرافية حسب القيمة الرقمية لعناصر الصورة عملية تقسيم المرئية إلى أصناف وأن
  .)20(ويمكن عمل التصنيف على أساس حزمة واحدة في المرئية أو عدد منها
فالعين البشرية يصعب عليها تمييز المرئية باللون األبيض واألسود؛ ألنها تتكون مـن سلـسلة مـن 
لوان الطبيعية الملونة فهي مكونة مـن تـدرجات لونيـة كبيـرة تدرجات اللون الرمادي وكذلك في مرئية األ 
 سواء الرمادي أو الملون إلـى مجموعـات 0-255يقسم المقياس  ويصعب تمييزها، وتسهيالً لعملية التفسير 
 حسب كثافتها وقيمتها الرقمية ثم تعطى كل مجموعة لوناً معيناً وبذلك يتم الحصول على خارطة موضوعية، 
  .)21("تشريح الكثافة"يقة طريقة بـوتسمى هذه الطر
مي أكثر دقة وهو التصنيف الرقمي لعدد من األنطقة باستعمال ق أخرى في التصنيف الرق وهناك طرائ 
، فالتـصنيف )22(ويسمى أيضا بالتصنيف المراقب وغير المراقـب ) التصنيف الرقمي الموجه وغير الموجه (
لتعريفهـا للكومبيـوتر، تـسمى المنـاطق التعريفيـة المراقب يعتمد على اخذ عينات مختارة من المرئيـة 
ويعتمد دقة نتائج التصنيف على مدى دقة اختيار هذه العينات ودقة االختيار ) الباصمات الطيفية لظاهرة ما (أو
هذه تعتمد على المحلل ذاته بحسب خبرته في المنطقة وما يتوفر له من بيانات مختلفة فضالً عـن الدراسـة 
  .)23(لب األمرالميدانية إذا تط
لعناصـر الـصورة ) 255-0(فيعتمد على تقسيم القيم الرقميـة  )غير الموجة (     أما تصنيف غير المراقب 
)Pixel ( إلى عدد من الفئات أو األصناف حسب رغبة المحلل في تحديد هذا العدد، ومن ثم ينـتج عـن هـذه
 مرحلة ما بعد التصنيف اعتمادا على بيانـات العملية العدد الذي حدد من األصناف،التي يتم التعرف عليها في 
مرجعية وما هو متوفر من معلومات أرضية مختلفة تساعده في فهم ما يمثله كل صنف، وهـذا النـوع مـن 
ألسـباب مختلفـة لـذا ) العينات التعريفية(التصنيف يستعمل عندما ال يستطيع المفسر اختيار الحقول التعريفية 
المطلوبـة ) كعينات(هذه الطريقة ألنها سريعة وتسهل عملية اختيار المناطق التعريفية فغالباً ما يتم اللجوء إلى 
  .)24()الموجة(في تطبيق التصنيف المراقب 
لدقة نتائجه مقارنة بـالطرق ،)الموجة(   وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على تطبيق التصنيف الرقمي المراقب 
 بما مكنه من اختيار العينات التعريفية للظواهر بدقـة باسـتعمال األخرى فضالً عن خبرة الباحث في المنطقة 
  .ERDAS8.4برنامج 
  :التصنيف الموجة
وتوجيهها،للوصول إلى إمكانية فصل الظواهر إلى ) برنامج الحاسبة ( عبارة عن عملية تعريف للحاسبات 
  السائد على كل من غطـاء، أصناف ضمن المرئية، ليتم فيها تصنيف أنواع األغطية األرضية ونوع االستعمال 
وتظهر النتائج بتدريجات اللون الرمادي التي يمكن التحكم بها واستبدالها بألوان مختلفة لزيادة التميز البـصري 
  .)25(للنتائج
وفيه يميز المحلل في الصورة مناطق متجانسة تمثل صنوف مختلفة للغطاء األرضي وتكون معروفـة 
المعرفـة   ويتم اختيارها بوصفها صنوفTraining areasمناطق تدريب إذ تحدد بشكل . من المحلل مسبقا
ويتم إدخاله مع اسم  ،Signature files of Classesالغطاء األرضي وتخزن في ملف يسمى ملف الصنوف 
الصورة المراد تصنيفها واختيار طريقة التصنيف المعتمد واسم الملف لناتج التصنيف ويتم التصنيف بحـسب 
الطيفية للمرئية األرضية، ويعد هذا التصنيف مهما في الدراسات الجغرافية لما يمنحه من دقة فـي عدد الحزم 
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تصنيف االستعماالت عبر مرونة الباحث في التحكم في عملية التـصنيف والـذي يعتمـد اسـلوب اختيـار 
  .)26(العينات
ـ  ، باسـتعمال برنـامج )3،2،1(ةوقد طُبقت هذه العملية على مرئية منطقة الدراسة الخام ذات الحـزم الطيفي
ERDAS8.4،  إذ حددت في هذا البرنامج العديد من العينات التدريبية للبرنامج في المستوى األول والثـاني
  .للغطاء األرضي واستعماالت األرض
 Signatureاألداة classifierوتمت عملية اختيار العينات بفتح جدول جديد للخـصائص عبـر نافـذة 
Editor فتح نافذة المشهد  يرافق ذلك)viewer ( وإدراج ) المرئية الخـام (وأخذ العينات من هذا المشهد وهو
هذه العينات في الجدول وإعطاؤها أسماء الظواهر التي تمثلها، ثم يتم حفظ جدول العينات هذا ،والبدء بعملية 
 وإدخـال المرئيـة الخـام super vised classification األداة،classifierالتصنيف الموجه من النافذة ذاتها
 Input signature file وإدخال جدول العينات فـي القائمـة Input raster fileلمنطقة الدراسة في القائمة 
،وبعد إتمام عملية التصنيف الموجـه أجريـت عمليـة classified fileوتحديد ملف جديد إلظهار النتائج فيه 
 Raster)األصناف الناتجة عبر جدول الخصائص الجديـد التحكم باأللوان وإعطاء لون مميز لكل صنف من 
attributes) الخاص بالصورة الناتجة،ثم القيام باستيرادها في برنـامج ArcGis9.1 وإخراجهـا بوصـفها 
  ).مصدرها عملي من قبل الباحثين.(خارطة موضوعية
  
  : اآلتي) 5(والشكل ) 6 الجدول(و) 11،10الخارطتين(ويتبين من 
شـكلت .من المساحة الكليـة  % 39.5 المرتبة األولى في هذا التصنيف بنسبة لزراعيةاألراضي ا شكلت   - أ
  .من مساحة المحافظة % 7.3من المساحة الكلية والبساتين  % 32.2المحاصيل الزراعية ما نسبته 
من مساحة منطقة الدراسة وكانـت  % 34.5 بنسبة األراضي القاحلة الجرداء وجاءت في المرتبة الثانية   -  ب
من المساحة الكلية تليها كل من المناجم المكشوفة  % 15.9ادة فيها لألراضي االنتقالية والسباخ بنسبة السي
والمحاجر واألراضي الجرداء والمختلطة ثم األراضي الملحيـة الجافـة واألراضـي الرمليـة بنـسبة 
  .على التوالي من المساحة الكلية% 1.8، % 2.9،% 4.2،9.7%
من مساحة منطقة الدراسـة، % 20.4 المرتبة الثالثة بنسبة حضرية والمبنية األراضي ال في حين شكلت   -  ت
من المساحة الكلية وكانت نسبة المنـاطق الحـضرية % 18وكان االستعمال السكني في الصدارة بنسبة 
  .من المساحة الكلية% 2.4األخرى 
من أنهار وقنـوات، % 3.8، وتوزعت إلى المسطحات المائية  من المساحة الكلية فمثلت  % 5.5أما نسبة   -  ث
 .عبارة عن بحيرات % 1.7في حين كانت نسبة 
  .من مساحة منطقة الدراسة% 0.1 نسبةالمستنقعات وشكلت   - ج
 البشرية منها تحتاج إلى دقة تمييز عالية، لذلك كـان السيما  وقد استنتج من هذا التصنيف أن بعض الظواهر 
  . وجود الغموض في بعض الجوانببالرغم من. التصنيف البصري دقيقا في عرض نتائجها
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  حسب نتائج التصنيف الرقمي األرضية الرئيسية من مجموع مساحة محافظة بابل مساحة األغطية) 5(شكل
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   -:النتائج والمناقشة
ـ تمثلت أهم النتائج التي توصل   .G.I.Sإليها الباحثان في سهولة استعمال نظم المعلومات الجغرافية الـ
في تطبيق هاتين الطريقتين على معطيات التحسس النائي ودقتهما العالية في تصنيف الموارد األرضية، فضال 
  .عن سهولة تعلمهما وتوفر برمجياتها
ض الجوانـب،إذإن التـصنيف تميزت كل طريقة بمميزات معينة جعلت منها أفضل من األخرى في بع 
الرقمي يكون دقيقا جدا في تمييز الظواهر الكبيرة االمتداد، في حين كان التصنيف البصري أكثـر دقـة فـي 
، ويعـاني )اذا كانت دقة التمييز االرضي للمرئيـة عاليـة (تحديد الظواهر صغيرة االمتداد فضال عن الكبيرة 
بعض األراضي الجرداء والسباخ ظهرت (لمتشابهة االنعكاسية المختلفة ا  التصنيف الرقمي من مشكلة الظواهر 
يغفـل  ولكنه ال  )في هذا التصنيف ضمن نطاق األراضي الحضرية بسبب اقتراب أو تشابه انعكاسيتها الطيفية 
أي إنه يقوم بدور الكشف عن امتداد (أي جزء من المرئية الفضائية الذي يحمل قيم انعكاسية الظاهرة المصنفة 
،وبالمقابل كان التصنيف البصري دقيقا جدا فـي التفريـق بـين الظـواهر )ي جميع أجزاء المرئية الظاهرة ف 
المختلفة بغض النظر عن قيم انعكاسيتها الرقمية،ولكنه يعاني من مشكلة الكشف عن الظواهر المختلفـة التـي 
  .الخبرة للباحث فيها أو لصعوبة دراستها والوصول إليها ميدانيا
ومنهـا  أنظمـة متطـورة لمعالجـة المرئيـات الفـضائية وتحليلهـا .G.I.Sبـرامج الــ وفـر
 الذي يعد من أفضل البرامج في تحليل معطيات التحـسس النـائي وهـو ERDASIMAGINE8.4برنامج
وقد اسـتعمل فـي  أنتجته جامعة كالرك األميركية، ، وقد(Image Pressing)مختص أساسا في عمليات الـ
مرئيات (واعتمد عليه في إدارة وتصنيف المرئيات  حيح الهندسي والراديومتري، هذه الدراسة في عمليات التص 
 فـي إدارة المـشاهد ERDAS8.4 األول؛ التصنيف البصري باالستعانة بإمكانات الـ : في جانبين) الدراسة
) م15(وما تتضمنه من إمكانيات التكبير والفرز وصوال إلى أقصى درجات الدقة للمرئية وهي ) Viewer( الـ
إن  إذ ،)أي قراءة المرئية على ورق الطباعـة (في الطرق التقليدية للتفسير البصري ! وهذا األمر يعد مستحيال 
لهذه المرئيات طباعتها إلى مستوى  تفسير وقراءة المرئية التي تغطي محافظة بابل يحتاج في الطباعة الورقية 
 يحتـاج  على المرئية الورقية واحد سنتمتر،إذ  على األرض يقابله 2م15إن كل  أي )م15(دقة تمييزها األرضي 
مـساحة ) 2كـم 341( وبهذا يكون الناتج هو 2م15على)2كم5119(إلى تقسيم مساحة محافظة بابل البالغة  األمر
  .أوراق الطباعة الكلية الواجب طباعتها للتحليل البصري التقليدي لمرئية الدراسة ذاتها
في إجراء عملية التصنيف ERDAS8.4 د على برنامج الـفي هذه الدراسة فقد اعتم أما الجانب اآلخر
  الذي يعد من أدق التصانيف الرقمية وما يمتاز به من إمكانيـة Supervised Classificationالرقمي الموجه
يتطلـب معرفـة مـسبقة  وهو ما للبرنامج يعتمدها أساسا للتصنيف،Training Areas اختيار عينات تدريبية
ر الرئيسية في منطقة الدراسة من المصنف،فإن دقة نتائج التصنيف تعتمد أساسا علـى ألنماط وتوزيع الظواه 
  .دقة اختيار هذه العينات التي يفضل تكرارها للتوصل إلى أدق تصنيف رقمي وآلي محسن
ـ   وعرضها، إلدارة نتائج التصنيفين ArcGis9.1كذلك توصل الباحثان إلى إمكانية االستعانة ببرنامج ال
وإجـراء  لألصناف الناتجة عن عملية التصنيف الرقمي للتمييـز بينهـا،  التحكم في اختيار األلوان وإمكانيات 
وإخراج النتائج بالوسائل الكارتوكرافية المتعـددة مـن خـرائط  القياسات والمعالجات الكارتوكرافية األخرى 
  .وتقارير وجداول وأشكال بيانية
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